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يوسف الراشد

محمد يوسف

الملاحظ هذه الأيام سياسيا أن الهجوم 
النيابي لا يستهدف سوى الوزير الذي 
يعمل، وأكثر الوزراء عملا وإنجازا هو 
الوزير الذي يناله النصيب الأكبر من 

الأسئلة البرلمانية والتلويح بالاستجواب 
بين الحين والآخر، وأعتقد أنها حالة عامة 
وليست خاصة في أن يستهدف الوزير 

الذي يسعى للإصلاح، وأحيانا يكون 
الهجوم بسبب مصالح انتخابية وأحيانا 

للإصلاح من وجهة نظر النواب، ولكل وجهة 
نظره الخاصة في الإصلاح، فالوزير له 

رؤيته للإصلاح، والنائب المعترض على تلك 
الرؤية أيضا له رؤيته الخاصة، وعموما هي 

وجهات نظر.
ولكن لنأخذ حالة وزيرين هما نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 

محمد الخالد ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان الحمود، كوزيرين أصبحا 
مؤخرا هدفين للأسئلة البرلمانية والتلويح 

بالاستجوابات، وكان الهجوم النيابي 
عليهما فيما يتعلق بالتعيينات والتدوير في 

وزارتيهما، وللأمانة فوزارة الداخلية مثلا 
لم تشهد حركة تدوير شاملة وحركة تجديد 
أكبر من الحركة التي شهدتها في الشهرين 

الماضيين، وهي وان كانت محل اعتراض 
من قبل البعض، إلا انها وبشكل عام حركة 

تجديد دماء لا أكثر ولا أقل تتناسب مع 
حجم تطلعات تغيير العمل في هيكلية 

وعمل وزارة الداخلية إلى الأفضل، فالوزارة 
ومنذ أكثر من 25 عاما لم تشهد مثل حركة 

التدوير هذه التي يعتبرها كثير من المهتمين 
بالشأن الأمني حركة تجديد وإدخال دماء 

قيادية شابة، وتغيير سيكون أثره إلى 
الأفضل مستقبلا سواء على الوزارة أو على 

الوضع الأمني بشكل عام.
وكذلك الأمر مع الشيخ سلمان الحمود 
الذي يقوم حاليا بإعادة تسكين شواغر 

وتدوير قياديين في وزارة الإعلام والتي 
هي الأخرى لم تشهد حركة تجديد شاملة 
منذ سنوات طويلة، وبحسب المطلعين على 

شؤون الإعلام فإن الهدف من حركة التدوير 
الواسعة تلك، أولا: إعادة التسكين وفق 

الهيكل الإداري الجديد المعتمد الذي قلصت 
بموجبه قطاعات وإدارات، وهدفه تسهيل 
العمل وتركيز الأداء في تقليص الإدارات 

ودمج بعضها مع بعض، وثانيا إعادة القيادة 
للشباب وفتح المجال للدماء الشابة ما 

سينتج عنه إعادة إحياء الإعلام.. كجهاز.

فقد عالم الرواية الأسبوع الماضي الأديب 
الروائي العالمي غابريال غارسيا ماركيز 

والذي عرف باسم رائد الواقعية الساحرة 
في العالم وأهم الكتاب باللغة الإسبانية، 

وترجمت أعماله إلى جميع لغات العالم، وقدم 
ماركيز الحائز جائزة نوبل للآداب خلال 

سنوات عمره عددا من الروايات التي تصنف 
كل منها كحالة فريدة مستقلة بذاتها، وكل 

رواية منها تخلق بداخلها عالما خاصا مختلفا 
عن أي رواية أخرى له، ولعل اشهرها »100 
عام من العزلة« و»الحب في زمن الكوليرا«، 

وتمكن برواياته من نقل أدب أميركا اللاتينية 
إلى العالم أجمع، بل وخلق بأسلوبه خطا 

روائيا خاصا أصبح مدرسة مستقلة يتبعها 

كثير من الروائيين في العالم.
وفي السنوات الخمس الأخيرة بدأت حركة 
التأليف الروائي تتصاعد في الكويت، وهي 

حركة تبشر بخير بأن تعود عجلة العمل 
الروائي إلى الدوران في الكويت على يد 
شباب، ولكن الملاحظ ان 90% مما يقدمه 

مؤلفو الروايات الكويتيون من الشباب، ولن 
أقول الروائيين، هو سرد قصصي ممل 

ويعتمد على الحوار بين شخصيات الرواية، 
وتخلو تماما من المشهدية أو الخيال أو حتى 
الحبكة القصصية التي يمكن أن تخلق رواية 

محترمة.
فضلا عن أن بعضا من تلك الروايات التي 

وجدت طريقها إلى نقاط البيع تحفل بأخطاء 

إملائية ونحوية بل وأخطاء في الصرف لا 
يرتكبها حتى طالب ثانوية يكتب تعبيرا عن 
رحلته مع عائلته إلى البر، كما تفتقد عنصر 
الإبداع ولمحات التشويق حتى أنك لا تصل 

إلى الصفحة الـ 15 حتى تلقي بالرواية جانبا.
عامة، حركة التأليف الروائية الشبابية في 

البلاد أمر صحي، فربما يخرج من بينهم من 
يقدم شيئا مميزا في المستقبل.

في الختام: غابريال ماركيز كولومبي انتقل 
من بلده الى المكسيك وعاش وترعرع فيها 
وعمل فيها واشتهر من أرضها، ولو كان 

غابريال هاجر إلى الكويت لكان الآن... سائق 
تاكسي جوال أو بياع خضرة على أحد 

الدوارات.

»الإعلام« 
و»الداخلية« 
والتدوير

غابريال ماركيز.. 
الكويتي

رأي

نظرة مختلفة

لا يتحقق بناء الدولة دون بناء الفرد، عدا ذلك أي 
حديث عن التنمية هو حديث هش أو بالأصح محاولة 

بناء ناطحة سحاب فوق مستنقع.
>>>

بناء الفرد أولا واخيرا، وبعدها تأتي »البنائيات« 
الاخرى، فالفرد هو المادة الاساسية للدولة، وليس النفط 

او الارض او الحدود الجغرافية، متى ما عملت الدولة 
على بناء الفرد فستتحقق التنمية بشكل آلي، دون 

دراسات ولا خطط ولا مشاريع ولا قوانين او تعديل 
قوانين لا من داخل مجلس الامة ولا من خارجه.

>>>
الفرد هو »أس« الدولة، وحجر أساسها، ولا بد ان تكون 

البداية منه والعودة اليه، وكل الدول التي تجاوزت 
مرحلة التخلف والحروب التي اصابتها اهتمت اولا 

بالتعليم، وتحديدا نوعية التعليم، حتى ان دولا متقدمة 
مثل ألمانيا والنرويج تدفع لمواطنيها »بدل تعليم« حتى 
ولو كانوا يقيمون خارج أراضيها، ونحن في الكويت 

صحيح أننا نقدم التعليم المجاني، ولكنه كعملية متكاملة 
مجرد حشو معلومات للطلبة عبر مناهج »تجريبية« في 
الغالب، حولت المدارس الى أداة تلقين والطالب الى مجرد 

مستقبل بيانات.
>>>

من الكارثة التعليمية التي نعيشها ان طلبة في المرحلة 
المتوسطة بالكاد »يفكون الخط« والحلول ليست 

في زيادة ساعات الدوام المدرسي او تقليص العطلة 
الصيفية، كما يذهب بعض أباطرة التعليم لدينا، بل 
في اعادة صياغة العملية التعليمية ككل التي تزرع 

معلومات ولا تزرع قيما مثلا.
>>>

اصل المشكلة ليس في المناهج وحدها، بل في كون 
المدرسة اصبحت منشأة غير تفاعلية بالنسبة للطلبة، 

فهي بالنسبة لهم مجرد حضور وانصراف لا اكثر، 
او واجب حياتي اعتيادي يؤديه الطالب 8 اشهر في 

العام، فالطالب يعتبر- وفق مبدأ وزارة التربية- مجرد 
»موظف صغير« تطبق عليه الاحكام والشروط 

الجزائية.
>>>

مشكلة قياديي وزارة التربية كلهم انهم لا يرون 
في الطالب لبنة بناء مستقبل البلد، بل يرونه مجرد 

»موظف صغير« سيعمل لديهم وفق قواعد الحضور 
والانصراف لمدة 12 عاما فقط، وعلى هذا الاساس جاءت 

المناهج الجديدة بعد العام 2000 ومعها وثيقة الغياب 
سيئة الذكر.

>>>
الثورة المستحقة في الكويت الآن هي ثورة كاملة شاملة 
على النظام التعليمي القائم بمناهجه وأسلوب التدريس 

والآلية العقيمة التي حولت المدرس، من معلم الى 
»موظف كبير« يراقب على »موظف صغير«، بل حولت 

المدرس الى معلم وإداري وموظف حكومي ومشرف 
اجتماعي ومسجل بيانات، فضاع المعلم وضاع الطالب.

كتب الله سبحانه وتعالى على كل ما خلق ومن خلق 
الموت والفناء، وهو سبحانه وحده له الدوام والبقاء، 

لكنا نحن البشر، إلا من رحم ربي، نعمل في الدنيا كما 
لو كنا سنخلد فيها، ورغم أن الموت حقيقة ماثلة أمامنا 
نراها يوميا رأي العين، فإن كل شخص يظن كما لو أن 
ما يراه لا ينطبق عليه، وهذا لعمري في القياس غريب، 
قال تعالى )كل نفس ذائقة الموت( وبتطبيق بسيط لمربع 

أرسطو للمنطق نجد أن الآية لم تستثن أحدا من البشر، 
فلماذا سيستثنى أي شخص؟ فإذا كان رسول الله ژ 

قد انتقل إلى الرفيق الأعلى فمن من البشر سيكتب 
له دوام الوجود؟ قال تعالى )وما جعلنا لبشر من قبلك 

الخلد أفإن مت فهم الخالدون(. 
والموت ليس نهاية المطاف بل هو مرحلة تختم الحياة 

الدنيوية وتسبق الحياة البرزخية قبل البعث والحساب 
ثم الخلود في النعيم، جعلنا الله من أهله، أو الجحيم، 
أعاذنا الله جميعا منه، وقد وقف الفلاسفة والمفكرون 

طويلا أمام حقيقة الموت علهم ينتصرون على ما يكتنفه 
من غموض فيصلون إلى حقيقة يقينية عن طريق 

فكرهم وتفكيرهم، لكن هيهات، قال الحسن البصري: 
»ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من 

الموت«. 
قيل في الأثر: »اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا واعمل 

لدنياك كأنك تعيش أبدا«، وقد قدم الأثر بإيجاز جميل 
أفضل فلسفة في التعامل مع الموت والحياة، فدعوات 

هجر الدنيا والعمل والزهد في نعم الله والتمتع بها طبقا 
لمنهجه مرفوضة، وكذلك الانصراف إلى الملذات وإشباع 

الشهوات دونما تفكير في عواقب أو خواتيم. 
لنضع جميعا هذا الحديث أمام أعيننا ولننظر إلى الحياة، 

كما قال أحدهم: »الموت سهم أطلق عليك وما حياتك إلا 
الزمن الذي يستغرقه وصوله إليك«، نسأل الله الرحمة 

لأمواتنا وندعوه أن يرزقنا حسن الخاتمة. 

waha2waha@hotmeil.com

shafey_nasr@yahoo.com

ذعار الرشيدي

شافعي سلامة 

الثورة المستحقة 
في الكويت!

الموت.. 
الحقيقة الكبرى
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رؤية

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

المتابع للعلاقات الدولية بين دول العالم لا 
يجدها تخرج عن إحدى ثلاث، إما مصلحة 

أو مجاملة أو كسب موقف، مع العلم أن 
جميع الأمم والأديان والثقافات تنادي 

بما يسمى تحالف الحضارات والتعايش 
السلمي والحوار الحضاري، وقد نظر كثير 

من المفكرين في ذلك، وأقر العالم بأسره 
أن الوصول إلى التعاون والتعايش السلمي 
لا يكون إلا وفق حوار هادف ونقاش فعال 

يحترم الآراء الأخرى ويستفيد منها ويقدم 
بعض التضحيات لتحقيق الأهداف المطلوبة.
لقد صرفت الأموال والجهود الكبيرة على 

إقامة المؤتمرات والمنتديات والأبحاث في 
تأصيل الحوار، إلا أن الحوار لم يخرج 
من أبواب القاعات بعد انتهاء المؤتمرات، 
كما يوجد في بلادنا العربية عدد كبير 

من المؤسسات الرسمية والأهلية المهتمة 
بالحوار وتحالف الحضارات وحوار الأديان، 
أعدت البحوث والدراسات والخطط لترسيخ 
مبدأ التعاون في المشترك على الأقل، إلا أننا 
مازلنا نشكو الفرقة والتعنت بالرأي ورفض 
الآخر، حتى في اجتماعاتنا نرى البعض قد 

أعد رأيه مسبقا ويصر على الالتزام به.
إن هذه القاعدة الشاذة أرخت سدولها 

علينا، ليس على المستوى السياسي، بل 
حتى الاجتماعي، لا يعرف الكثير منا معنى 

الحوار ولا أسسه ومتطلباته وشروطه، 
فالكل يرى في أسرته ومع أصدقائه، حتى 

مع زوجته أثر حب الذات »المصلحة« أو 
كسب موقف »السيادة« أو أضعف الإيمان 

»المجاملة« أهدافا يريد أن يحققها.
في البلاد المتقدمة يهتم التعليم ببناء جيل 

متمرس في الحوار، ينشأ على أحدث 
الطرق التي تساعده في إبداء رأيه والدفاع 

عنه وفق أسس علمية للحوار، وذلك 
في بداية مسيرته التعليمية، فتجده في 

الروضة يتعلم الإنصات والاعتذار والمداخلة 
والتضحية وانتقاء الأفكار والألفاظ بما 
يساهم في حصوله على مبتغاه، أما في 
مجتمعاتنا العربية فالطفل يستنجد بأمه 

ضد أبيه والعكس، ويركز على أدواته 
الحسية مثل البكاء والصراخ وكسر 

الخواطر حتى يحصل على ما يريد »وهذا 
العاقل منهم«.

لذا يلزمنا لإصلاح القمة بناء الأساس 
وفق أساليب متطورة وحضارية تساهم 

في إعادة بناء صرح مجتمعنا وأمتنا، 
وهذا يلزم إعداد الخطط وسن التشريعات 

والمتابعة الفعالة، بعيدا عن الترويج والدعاية 
والإعلان.

إننا نملك من الإمكانيات المادية ما يملكه 
الآخر سواء في الدول الصناعية أو المتقدمة، 
وإن رأس المال الحقيقي للأمم والشعوب هو 
أبناؤها، فالاهتمام بالبشر خير من الاهتمام 

بالحديد والحجر، وما نجحت بعض الدول 
مثل سنغافورة وماليزيا واليابان، إلا بإعداد 

الكوادر المتميزة والفاعلة، وهذا أصل في 
موروثنا الإسلامي بما قام به رسول الله 

ژ في بداية دعوته حيث ركز على الرعيل 
الأول في بناء دولة الإسلام وجعل منهم 
رجال دين ودولة، علماء وحكماء، أشداء 
ورحماء، عبادا وعاملين، أذكياء وعباقرة.

قال الله تعالى )محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا 

سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.. 
الفتح: 29(.

ماذا علمتنا 
السياسة؟

وقفات


